
عنـدما يصـبح بيـت الفلسـطيني سـجنًا تابعًـا
للاحتلال

, فبراير  | كتبه عبدالله داود

الأرض أرضهم والمقدسات بوصلتهم ويدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة وحب للوطن، لا يثنيهم
عن ذلك يد البطش الإسرائيلية بل يزدادون حماسة ودفاعًا دون ملل.

أطفــال القــدس وشجــاعتهم في رمــي الحجــارة والزجاجــات الحارقــة أصــبحوا هاجسًــا يرافــق دولــة
الاحتلال المزعومة بكل ما تملكه من ترسانة عسكرية ومنظومة أمنية فشلت في إيقاف يد طفل أعزل

يقاوم محتلاً غاصبًا.

تســتخدم ســلطات الاحتلال ســياسة الحبــس المنزلي ضــد أطفــال مدينــة القــدس كوســيلة ردع لهــم
لمقاومتهم الاحتلال ورشقهم الحجارة على الدوريات الإسرائيلية والقطارات الخفيفة المارة في شوا

القدس وضواحيها.

تواجه قوات الاحتلال الإسرائيلية معضلة كبرى في توفير الأمن اليومي لمواطنيها، وازدادت الشكاوى
من قِبل المواطنين بسبب ذلك ولعدم شعورهم بالأمان داخل بيوتهم والأحياء الخاصة بهم، والتي
هــي بالأصــل أحيــاء عربيــة احتلوهــا سابقًــا، فلــم يعــد بإمكانهــا إيقــاف مثــل هــذه الهجمــات المســتمرة

عليهم.
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تقــوم قــوات الاحتلال بتنفيــذ عــدة عقوبــات ميدانيــة وأخــرى قانونيــة ضــد مــن يــضرب الحجــارة مــن
الأطفـال وأهـالي المنطقـة، تـارةً تعـاقبهم بـالضرب الجسـدي وتـارة أخـرى بـضرب قنابـل الصـوت والغـاز

المسيل للدموع على البيوت ومداهمتها للضغط على الأطفال وعدم تكرار ذلك.

كمــا تعمــد قــوات الاحتلال إلى اعتقــال أوليــاء أمــور الأطفــال لفــترات قصــيرة وطويلــة، وتفــرض عليهــم
غرامــات ماليــة باهظــة، وكذلــك نــشر كــاميرات المراقبــة داخــل الأحيــاء الســكنية وفي الشــوا الرئيســية

لمراقبة كل التحركات ومعرفة الأشخاص وصورهم وملاحقتهم.

كــل ذلــك لم يجــد نفعًــا مــع صــمود هــؤلاء الأطفــال ودفــاعهم عــن وطنهــم بكــل مــا يملكــون، فكــانت
سياسة الحبس المنزلي “الإقامة الجبرية” التي انتهجها الاحتلال ضدهم.

سياسة اللاإنسانية

يعتـــبر الحبـــس المنزلي إجـــراءً قانونيًـــا حســـب القـــانون الإسرائيلـــي، وأحـــد البـــدائل للاعتقـــال الفعلـــي،
فالقانون لا يجيز سجن الأطفال الذين يقل سنهم عن  عامًا، فيلجأ الاحتلال لسياسة الحبس

المنزلي والإبعاد.

ــه ــوعين مــن الحبــس المنزلي علــى أسرى وأطفــال القــدس، فــالبعض يفــرض علي ويفــرض الاحتلال ن
الحبس المنزلي ولا يستطيع الخروج منه مطلقًا، والبعض الآخر يفرض عليهم إبعادًا لمنازل أقارب لهم

يادة في العقاب والردع. بعيدًا عن منزله ومنطقته السكنية، وهو ز

كما تستخدم قوات الاحتلال أحيانًا سياسة الحبس المنزلي، والحبس المنزلي مع الإبعاد، مع الشباب
والرجال وليس الأطفال فقط، لتخفف عن كاهلها أعداد الأسرى داخل السجون وتكاليفهم المادية،
حيــث أنفــق الاحتلال مبــالغ باهظــة علــى ســياساته الرادعــة للفلســطينيين في محاولــة منــه لإيقــاف
انتفاضــة القــدس الحاليــة وعــدم تطورهــا لمراحــل متقدمــة بالمقاومــة ، خصوصًــا بعــد فقــده الســيطرة

عليها، ظنًا منه أنها هبة جماهيرية سرعان ما تهدأ.

ضغوطات نفسية

شعــور سيء عنــدما يصــبح أهــل بيتــك هــم ســجانوك، وكذلــك هــو أســوأ علــى أهــل الــبيت بســجنهم
ابنهـم ومراقبتهـم لـه ولتحركـاته وضبطـه وعـدم السـماح لـه بـالخروج ومغـادرة المنزل تحـت أي ظـرف

كان، فيؤثر سلبًا على الطفل والأهل معًا.

عمــدت قــوات الاحتلال بهــذه الســياسة معاقبــة الطفــل أو الشــاب والأهــل نفســيًا والضغــط عليهــم،
فأنت تفقد تواصلك مع أصدقائك وزملائك بالعمل والتنزه وممارسة الحياة اليومية، بحيث تصبح

حياتك بغير معنى.

يواجه الطفل تأثيرات سلبية في عدم مقدرته على الذهاب للمدرسة ومتابعة حصصه المدرسية كباقي
الطلبــة، وبعضهــم يحــرم مــن تقــديم امتحانــات الثانويــة العامــة “التــوجيهي”، وكذلــك يصــل لمرحلــة



الاكتئاب واللعثمة في الكلام والعصبية وكثرة كوابيس النوم بحيث يبقى في حالة نفسية سيئة ترافقه
حتى بعد فترة طويلة من انتهاء فترة الحبس.

كذلـك يفـرض علـى البعـض أن يكـون الحبـس خـا منطقتـه السـكنية والإبعـاد لمنطقـة أخـرى، وهـذا
يجـبر الأهـل علـى البحـث عـن بيـت إضـافي خـا الحـيّ، ويضعهـم في أعبـاء ماليـة وحـ مـع السـكان،
ويضع الطفل في حالة نفسية سيئة بسبب عدم معرفته التأقلم بسهولة بالبيت الجديد والتعامل

مع سكانه.

تتطلــب هــذه الســياسة وقفــة حاســمة علــى كافــة المســتويات الشعبيــة والرســمية ومنظمــات حقــوق
الإنسان، فتمادي قوات الاحتلال في ذلك لا بد له من تصرف جدي يوقف سياسة الاحتلال الظالمة

بحق الأطفال الفلسطينيين.
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